[image: image1.png]


ؤ
بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

سلسلة ايمانيات (4)

(4) 

نعـــــــــــم .. 
أقوى من الموت
" أين شوكتك يا موت .. أين غلبتك يا هاوية .."

(1كو  15 :  55)

عملى كطبيب، كنت أشعر بمرارة شديدة كلما سمعت عن موت أى إنسان ... ذلك لأننى أعرف أن كل ما يحتويه عقل الإنسان من أسماء وأفكار ومعرفه وخلافه ، يتحلل خلال أربع دقائق على أكثر تقدير بمجرد توقف تدفق الدم إلى المخ .. حتى أنه إذا عاد الدم للتدفق بعدها بسبب عودة القلب للعمل بعد توقفه لهذه المدة، لا يمكن عودة المخ للعمل نهائيا فيما بعد.. وكنت أرى فى هذا الأمر خسارة رهيبة .. فما نقتنيه من معرفة طيلة حياتنا التى قد تمتد لستين أو سبعين سنة أو أكثر، يكفى أربع دقائق لتدميره كليةً ...

وكنت أعتبر الموت العدو الأول للبشرية .. بل والخسارة الفادحة التى لا يشابهها خسارة .. فلو خسرت كل أموالك يمكن للسنين أن تعوضها .. أما إذا خسرت حياتك، فلا توجد قوة فى الوجود يمكن أن تعوضها ..

حتى جاء يوم، وسمعت بخبر وفاة أحد أقاربى.. وكالعادة جرت فى صدرى نفس مشاعر المرارة والخسارة لفقدان هذا الشاب .. ولا زلت أذكر يومها كيف تكلم الله إلى قلبى بتلك الكلمات التى قالها أحد الآباء القديسين:
[ قبل موت المسيح كان الموت مقراً .. 

وبعد قيامته صار الموت ممراً .. ]


ثم تذكرت ذلك اليوم الذى فيه قَدَمَ المسيحُ نفسه طواعية للموت .. فمات بإرادته وسلطانه عنا كلنا، وبقى فى القبر ثلاثة أيام .. لكنه قام فى ثالث يوم منتصراً .. لا .. لا . لم يقمه أحد بل قام بقوة لاهوته .. فهو الله رئيس الحياة.. وهو لم يقم بمفرده بل قام وأقامنا معه .. وصار الموت قنطرة ذهبية تنقلنا من أرض الفناء إلى عالم البقاء .. فالمسيح هو الذى : "أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الانجيل [ أى بواسطة الأخبار السارة عن موته بدلاً عنا وقيامته منتصراً على الموت] " (2 تي 1 : 10)

يومها تحوّلت رؤيتى عن الموت وتذكرت كيف أعلنها معلمنا بولس الرسول بكل يقين : " لىَّ الحياة هى المسيح .. والموت هو ربح .. " (فى 1 : 21) 


وقتها أرتاح قلبى وفقد الموت سطوته، بعد أن تجلت أمامى حقيقة جوهرية .. ألا وهى أن :
المسيح أقوى من الموت ..


فهو ليس فقط الذى أقام ابن الأرملة بلمس نعشه، ولا فقط الذى أقام ابنة يايرس بكلمة .. ولا فقط الذى أقام ليعازر الشاب بعد أربعة أيام بعد أن أنتن، لكنه هو الذى قام من الموت بسلطان لاهوته وحده.. فلم يقمه آخر بصلاة.. إنه رئيس الحياة وملك الدهور الذى فيه كانت الحياة .. هو القيامة والحياة ..

ولنلخص حديثنا حول :
أولاً 
:
لماذا القيامة ؟؟؟
ثانياً
:
شـــهود القيامة ..
ثالثاً
:
اتهامات باطلة ..
رابعاً
:
ماذا تعنى قيامته لنا؟
أولاً 
:
لماذا القيامة ؟
فى الواقع لو المسيح مات ولم يقم من الأموات لكان بطلاً شجاعاً ضحى بحياته من أجل تابعيه، ولم يبق علينا إلا أن نحتفظ بجثمانه وعظامه ونزوره كل عام لنتذكر ذلك اليوم الذى غلبه فيه الموت وهزمه .. لكن فى الحقيقة إن قيامة المسيح هى:
1) عقيدة ثابتة فى إيماننا المسيحى : ” إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضاً ايمانكم” (1كو 15 : 14)
2) تأكيد غفران خطايانا : ” وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم .. أنتم بعد في خطاياكم .. ” (1كو 15 : 17 ، 18)
3) لو لم يقم المسيح لصرنا أشقى جميع الناس: ” ان كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فاننا أشقى جميع الناس ” (1كو 15 : 19)
4) القيامة ليست فقط ذكرى لماضى، بل هى واقع مُعاش وسلوك وحياة يومية : " كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة لانه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته " (رو 6 : 4 ، 5)
5) قيامة المسيح تهبنا التبرير من خطايانا: الذي اُسلِمَ من أجل خطايانا وأقيم لاجل تبريرنا ” (رو 4 : 25)
6) القيامة برهنت أن المسيح هو ابن الله بالحقيقة: " وتعين [ تبرهن ] ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات يسوع المسيح ربنا ” (رو 1 : 4)
7) قيامة المسيح أكدت قيامتنا فى اليوم الأخير : " ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين [أى أول الراقدين الذى قاموا قيامة لا يتبعها موت مرة أخرى ] فإنه إذ الموت بانسان [ أى بآدم دخل الموت للبشر ] بإنسان أيضاً [ أى بتجسد المسيح ] قيامة الاموات لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع” (1 كو 15 : 20 - 22)
ثانياً 
:
شهود القيامة :

نعم، فبرغم الموت، وبرغم الحجر الكبير، وبرغم الأختام والحرس .. قام المسيح منتصراً على الموت .. لكن هل هناك شهود لقيامته هذه؟ نعم .. إنهم :

1) شهادة العهد القديم : داود أعلن عن قيامة المسيح قبلها بـ 1000 سنة عندما قال : ” لأنك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فساداً" (مز 16 : 10) .. فداود مات ومعروف قبره، لكنها نبوة عن المسيح القائم من الأموات بلا فساد ..
2) شهادة هوشع الذى تنبأ عن قيامة المسيح: ” يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه“ (هو 6 : 2)
3) شهادة المسيح نفسه عن قيامته ست مرات قبل موته : بعد التجلى (مر 9 : 9) - فى الجليل : (مت 17 : 22 ، 23) - آخر رحلة إلى أورشليم : (مت 20 : 18 ، 19 ، 26 : 32) - ” اجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه .. " (يو 2 : 19) – (مت 16 : 21)
4) ظهورات المسيح بعد القيامة : 
* لأفراد : مريم المجدلية – بطرس – يعقوب
* لأثنين : للمريمتين – لتلميذى عمواس

* لسبعة : على بحر طبرية   * لعشرة تلاميذ بدون توما
* للأحد عشر تلميذ فى العلية فى أورشليم
* للأحد عشر فى الجليل
   * للأحد عشر لمدة 40 يوم

* لأكثر من 500 مؤمن دفعة واحدة

5) شهادة القبر الفارغ : فنحن المسيحيون لا نتبع أنبياء قهرهم الموت وأكلهم الدود، بل نتبع مسيحاً حياً قبره فارغ لأنه قام وتحول هذا القبر إلى كنيسة القيامة .. 
6) شهادة الملاك للمريمات عن قيامته قائلاً : " لماذا تطلبن الحى بين الأموات .. ليس هو ههنا لكنه قام " (لو 24 : 5 ، 6)
7) شهادة التلاميذ عن قيامته وتحولهم من الخوف إلى الشجاعة ومن النكران إلى الإعلان والشهادة للمسيح القائم من الأموات ..
 8) نعم، يوم قيامة المسيح هو الذى قيل عنه [ يوم أُبعث حياً .. ] الذى تحقق فيه القول : [ رافعك إليَّ ]
ثالثاً : اتهامات باطلة حول القيامة :
    
كثر المشككون فى قيامة المسيح .. فمنهم من قال :
1) تلاميذه سرقوا الجسد بينما كان الحراس نائمين : (مت 28 : 12 – 15) وكيف هذا وهم حراس مدربون والمصلوب اهتزت له المدينة كلها ولم يمر على موته إلا ثلاثة أيام .. وكيف عرف الحراس أن التلاميذ هم الذين سرقوا الجسد بينما كانوا نياماً!!! وهل يمكن أن يموت التلاميذ فيما بعد لأجل خدعة؟
2) السلطات هى التى سرقت الجسد: ولماذا لم تظهره السلطات فيما بعد ليشككوا فى قيامته ويهدموا الإيمان به بعدما انتشر فى كل العالم ؟
3) لم يمت المسيح بل كان فى غيبوبة : كيف هذا وهو الذى خرج منه دم وماء عندما طعنه قائد المائة فعدما يموت الإنسان ينفصل مكونات الدم [ كرات الدم والبلازما ] - شهادة قائد المائة مؤكداً موت المسيح - تأكيد رؤساء اليهود وقائد المائة لبيلاطس - تكفينه على الطريقة اليهودية
4) أخطأت النسوة فى تحديد مكان القبر الذى كان المسيح مدفوناً فيه : وكيف هذا  وهن كن شاهدات عيان لمكان القبر - لم تكن واحدة بل ثلاثة - الوقت كان فجراً وليس ليلاً - لم يدفن المسيح فى مقبرة عامة بل فى قبر خاص بيوسف الرامى ، فهل تاه يوسف عن قبره ؟ - شهادة بطرس ويوحنا للقبر الفارغ - ختم القبر من قِبَل رؤساء الكهنة ..
5) أين ثلاثة أيام وثلاث ليالى؟ : فى نظام التوقيت اليهودى الذى كان متبعاً وقت صلب المسيح، يحسبون كسر اليوم يوماً .. وكسر الساعة ساعة .. تماماً مثلما يحدث اليوم فى المستشفيات والفنادق .. فعندما تخرج من المستشفى أو الفندق بعد الساعة 12 ظهراً، فهم يحسبون عليك يوماً كاملاً .. كذلك فى حساب مكالمة التليفون المحمول .. إذ عندما تتكلم 61 ثانية، فهى تُحسب دقيقتين .. بنفس المفهوم، يكون كسر اليوم عبارة عن يوماً كاملاً عبارة عن يوم كامل وليلة كاملة .. وبهذا يكون يوم جمعة صلب المسيح يوماً وليلة .. وكذلك السبت يوماً وليلة .. والأحد أيضاً يوماً وليلة .. فيكون المجموع ثلاثة أيام وثلاث ليالى ..
رابعاً : ماذا تعنى قيامة المسيح بالنسبة لنا؟ :
1) أتمسك بمسيحى الحى الذى وهبنى بموته حياة وبقيامته رجاء وعربون فى الأبدية فأنار الحياة والخلود ..

2) أثق فى صدق الكتاب المقدس
 الذى علمنى أن مسيحى حى أعظم من الموت ..
3) أرفض الخطية التى أجرتها موت فأنا ابن المسيح الحى الذى انتصر على كل موت ..
4) أخبر الجميع عن سمو مسيحى الذى هو بالحق أقوى وأعظم من الموت .. فأعلن مع كنيستى المجيدة : [ آمين آمين آمين بموتك يارب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف]
5) أنتظر الأبدية المجيدة التى هى مسكن الله مع البشر لأتمتع به كل حين ..
 [ أشكرك يا سيدى القدوس .. فأنت أقوى من الموت .. فلقد قمت ناقضاً أوجاع الموت .. فلم يعد للقبر عذاب .. ولا للموت أوجاع إذ قد أنتصرت على الموت وأنرت لىَّ الحياة وفتحت باب الخلود بواسطة موتك وقيامتك .. 
لو كان صليبك أنهى قصة حبك
لما كنتُ الآن حياً أهتف المسيح قام


اسمح اعطنى أن أعيش فى روح القيامة والنصرة على موت الخطية .. فأحيا غالباً منتصراً على ذاتى وشهواتى .. اعطنى أن أخبر الكل عن قيامتك .. نعم .. فأنت : أقوى من الموت .. آمين .]
بحكم
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